
قــرار اليونســكو حــول “إسلاميــة القــدس”:
صفعة مدوية في وجه الصهيونية

, كتوبر كتبه محمد مصطفى |  أ

ية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» ( عضوا)، صوت أعضاء الهيئة الإدار
في اجتماعهم مساء الأربعاء الماضي في باريس، لصالح مشروع قرار يقطع العلاقات اليهودية بالحرم
القدسي الشريف في القدس المحتلة. وأيد القرار،  دولة، مقابل  ضده بينما امتنع عن التصويت

 عضوا، وتغيبت دولتان هما صربيا وتركمانستان.

يخية يهودية بالحرم القدسي القرار ينفي بالمطلق وجود أي علاقة تار

تقدم بمشروع القرار الذي ينفي بالمطلق وجود أي علاقة تاريخية يهودية بمدينة القدس عموما وأي
رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود واليهودية في المسجد الأقصى المبارك، مندوب فلسطين بدعم

من مصر والجزائر والمغرب ولبنان وعمان وقطر والسودان.

ويحدد القرار أن القدس مقدسة لليهود والمسلمين والمسيحيين، ولكن في ما يتعلق بالحرم القدسي
يؤكد أنه مقدس للمسلمين فقط. ويعتبر الحرم القدسي الشريف الذي يطلق عليه اليهود اسم جبل
الهيكل، مقدسا لدى المسلمين واليهود، ويقع في الجانب الجنوبي الشرقي من القدس الشرقية التي

تحتلها إسرائيل.

وكانت قد تقدمت المجموعة العربية في اليونيسكو للمرة الثانية بمشروع قرار يعتبر المسجد الأقصى
والحائط الغربي (المبكى وفقا لليهود، والبراق وفقا للمسلمين) أماكن مقدسة خاصة بالمسلمين دون
غيرهــم. ويــدعو المــشروع إلى إعــادة المســجد الأقصى إلى “الوضــع الراهــن التــاريخي”، وهــو وضــع كــان
قائما قبل حرب ، الذي بموجبه كان للوقف الأردني الحق في إدارة جميع الجوانب في المواقع”
بمــا في ذلــك الصــيانة والترميــم وتنظيــم الــدخول.” كمــا أنتقــد القــرار فشــل إسرائيــل في حمايــة المواقــع

التراثية وإعادة بناء مناطق دمرتها الحرب.
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بعد ضغوط إسرائيلية، فرنسا تنتقل من مؤيد للقرار إلى ممتنع

إذ وافقــت «اليونســكو» بعــد مــد و جــزر منــذ ســنين علــى القــرار الــذي تقــدمت بــه دول عربيــة، يــدين
التصرفــات الإسرائيليــة في الحــرم القــدسي، لكــن مــن دون ضــم حائــط المبــكى (الــبراق) إليــه. وصــوت
لصالح القرار إلى جانب فلسطين و الدول العربية الأعضاء كل من، البرازيل والصين وجنوب أفريقيا،
وبنغلادش، وفيتنــام، وروســيا، وإيــران ، وماليزيــا، وموريشيــوس، والمكســيك ، وموزمــبيق ونيكــاراغوا،
يــة الــدومينيكان، والســنغال. وانتقلــت فرنســا وبضغــوط إسرائيليــة مــن ونيجيريــا وباكســتان، وجمهور
مؤيــد للقــرار في المــرة الأولى إلى ممتنــع، إلى جــانب السويــد وســلوفينيا والهنــد والأرجنتين والتوغــو. ولم
يصوت لصالح القرار أي من الدول الأوروبية. وصوت ضد القرار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

ية تشيكيا. ولاتفيا وهولندا واستونيا وألمانيا وجمهور

تصويت اليونسكو على القدس

قرار اليونيسكو يدين بشدة التصرفات الإسرائيلية في الحرم القدسي

وتم تغيير النسخة النهائية من مشروع القرار في اللحظات الأخيرة لإزالة فقرة مثيرة للجدل تقول أن
حائط المبكى (البراق) في القدس الذي يعتبر أقدس المواقع اليهودية، هو “جزء لا يتجزأ” من الحرم
القـدسي الشريـف. ويـدين القـرار التصرفـات الإسرائيليـة في الحـرم القـدسي، بمـا في ذلـك تقييـد دخـول

المصلين الفلسطينيين خلال موسم عيد الأضحى لأسباب أمنية.

كما يدين القرار بشدة أعمال القمع الأخيرة في القدس الشرقية وإخفاق إسرائيل، القوة المحتلة، في
وقف الحفريات المستمرة والأشغال في القدس الشرقية خاصة في البلدة القديمة ومحيطها. ويعتقد
القـــرار أن الاشتباكـــات الـــتي تـــدور بين الشرطـــة الإسرائيليـــة والمتظـــاهرين الفلســـطينيين عنـــد الحـــرم

الشريف هي التي تتسبب في موجة العنف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.



كما دعا القرار إلى “المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات
الثقافيـة والمراكـز الإعلاميـة وأمـاكن العبـادة الـتي دمـرت أو تـضررت بسـبب الحـروب المتتاليـة في قطـاع

غزة”.

قرارات وتوصيات مثيلة تتعلق بالقدس لم تكترث لها إسرائيل

يشار إلى أن اليونسكو اتخذت قرارا مشابها في أبريل الماضي بتأييد من دول غربية، على رأسها فرنسا.
وأدى ذلك إلى حدوث أزمة سياسية  بين إسرائيل وفرنسا، وإلى محادثة متوترة بين رئيس الحكومة
الإسرائيليــة، بنيــامين نتنيــاهو، والرئيــس الفــرنسي، فرانســوا أولانــد، تعهــد خلالهــا الأخــير بعــدم تكــرار
التأييد. ورغم أن القرار “مكرر، إذ سبق صدور قرارات وتوصيات مثيلة تتعلق بالقدس لم تكترث لها
كيد هذا الحق وضرورة تطبيقه”، بحسب بعض الملاحظين، والذي إسرائيل، يأتي هذا القرار مجددا لتأ
شدد على “خطورة عامل الزمن وضرورة المبادرة وأن تحذو  حذوه دول أخرى كما فعل الأردن لأنه

المشرف على أوقاف بيت المقدس”.

إسرائيل تعلق تعاونها مع اليونسكو بعد قرار التصويت

يـر الداخليـة الإسرائيلـي سـلفان شـالوم الـذي يـزور بـاريس، القـرار الجديـد، وصرح و كـرد فعـل انتقـد وز
بقـوله أن “اليونيسـكو هـي منظمـة معاديـة جـدا جـدا لإسرائيـل. وللأسـف فـإن معظـم الأصـوات هـي
كد أن إسرائيل لا تزال ضد إسرائيل”، في إشارة إلى ط الدول العربية مرارا قرارات ضد إسرائيل، وأ

مصرة على معارضتها لفكرة إرسال مفتشين جدد إلى الحرم القدسي كما طالبت قرارات سابقة.

وفي إطار حملتها الدبلوماسية الدعائية ضد مشروع القرار الحالي، وزعت وزارة الخارجية الإسرائيلية
ــار قديمــة تثبــت وجــود علاقــة تاريخيــة بين اليهوديــة والقــدس عمومــا وبين ــا زعمــت أنهــا آث صــورا لم
اليهودية والحرم القدسي خصوصاً، وأن الهيكل المزعوم كان قائما في المكان الذي يتواجد فيه اليوم
المسـجد الأقصى، و لـوحظ في الأسـابيع الأخـيرة، سـعى سـفير إسرائيـل لـدى اليونسـكو كرمـل شامـا وفي
كــبر عــدد مــن الــدول بمعارضــة القــرار أو علــى الأقــل عــشرات العواصــم في العــالم، إلى محاولــة إقنــاع أ

الامتناع عن التصويت.

الدول العربية الموقعة على القرار مضطرة “خوفا من شعوبها” 

وزعـــم مســـؤول إسرائيلـــي رفيـــع، أن المعلومـــات الـــتي وصـــلت إلى إسرائيـــل في الأســـبوع الأخـــير قبـــل
الانتخــاب، تفيــد بــأن الكثــير مــن الــدول العربيــة خاصــة الموقعــة علــى مــشروع القــرار مضطــرة إلى دعــم
القــرار، خوفــا مــن شعوبهــا. وحســب قــوله «وصــلتنا معلومــات أن بعــض الــدول العربيــة أعربــت في
محادثات مع دول أوروبية عن عدم ارتياحها للخطوات الفلسطينية في اليونسكو». وتابع القول « لا

يوجد أمامهم أي مفر إلا دعم القرار لأسباب سياسية داخلية تتعلق بالرأي العام».

هل اليونسكو كمنظمة دولية خرجت من عباءة الصراعات السياسية ؟

وتعليقـا علـى قـرار اليونسـكو، لا يمكـن لأحـد أن يجـزم أن “اليونسـكو هـي منظمـة دوليـة خرجـت مـن



عباءة الاستقطاعات السياسية وتحدثت بمهنية تاريخية حرفية، واهتدت إلى الحق”، كما قال بعض
العــرب، “بــل هــو الخــوف علــى المصالــح و الكــراسي هــو الــدافع الــرئيسي”، و يبقــى الاعــتراف بــأن هــذا
التصويت يعد “صفعة مدوية، ليس فقط للصهيونية أو الإسرائيليين، وإنما أيضا للدول التي تعتبر
أن القـدس الشريـف هـي عاصـمة الكيـان الصـهيوني”، بـل وصـمة عـار في جـبين بعـض ساسـة الـدول

يا بمقدسات الشعوب و تنهب خيراتها. العربية التي تتعامل تجار

 ختامــا، تحيــة خالصــة للمجاهــدين المــرابطين مــن أهلنــا في قدســنا الشريــف، تحيــة تقــدير وإعجــاب
بديبلوماســية الــدول الحــرة عمومــا الــتي تجتهــد بمواقفهــا مهمــا كــانت الضغــوط و الأعــاصير عاملــة
كْـثرََ بالحكمـة الصـينية القائلـة” بـدلا مـن أن تلعـن الظلام أوقـد شمعـة !” .. و الله بـالغ أمـره “وَلَكِـن أَ

 لاَ يَعْلَمُونَ
ِ
الناس
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